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 حاجتنا إلى الأمن الثقافي 
 

الأمن الثقافي مصطلح معاصر يعبّر عن الأزمة التي أصابت الخصوصيات الثقافية والهويات 
العولمة، تيار  تواجه  وهي  بمدى   الحضارية  يتعلق  على  وهو  والوطنية  القومية  الثقافية  المنظومة  قدرة 

مواجهة التحديات التي يفرضها الانفتاح العالمي الراهن لحماية الموروث الثقافي والقيم الحضارية، ويعدّ  
الأمن الثقافي من أكثر الأبعاد غير الملموسة للأمن، والأقل استحواذا على الاهتمام بين أبعاد الأمن  

غلبة بسبب  الأمنية  المختلفة،  الموضوعات  على  والسياسية  الاقتصادية  غموضا المعطيات  والأكثر   ،
. وقد ولد هذا المصطلح في ظل التغيّرات التي طرأت على المفهوم التقليدي لمصطلح وتشعُّبا وتعقيدا

الأمن والذي كان محصورا في المعاني الدفاعية بغرض حماية الدولة وضمان بقائها عن طريق تعزيز  
 . ت العسكرية باعتبارها مفتاح هذا الأمن ووسيلته الأولىالإمكانا

وقد وسّعت هذه التغيُّرات من مفهوم الأمن وعمّقته بعد أن تغيّرت طبيعة التهديدات المحدّدة  
العسكرية وحدها بالقوة  يمكن مواجهتها  أنها لا  تبيّن  والتي  التقليدي  التحديات لمفهومه  ، حيث فرضت 

أفرادا وجما للناس  الأمنية  النظر في معالجة الاحتياجات  الجديدة ضرورة  عات: "من خلال المتشابكة 
الدولة، بجعل الأفراد   بعيدا عن  التركيز  نقل  التي استطاعت  عدسة أوسع هي عدسة الأمن الإنساني 

واقتصادية وسياسية،    الوحدة الأساسية للتحليل الذي من المفروض أن يعيش في ظل ظروف اجتماعية
"، وقد أصبح من الحاجة   والتحرر  تسعى إلى ضمان القيمتين التوأم المتمثلتين في التحرر من الخوف

الخوف والحاجة من أكثر الأخطار التي تهدد أمن المجتمعات بعد أن ارتفعت وتيرة الفقر المدقع، والعنف 
الدولي،   والإرهاب  الصحية،  والأوبئة  المناخ،  وتغيّر  المنظمة،  والجريمة  بالبشر،  والاتجار  الإثني، 

برة للحدود ومتجاوزة للمفاهيم التقليدية للأمن التي  والانكماش الاقتصادي، وغيرها، وكلها ذات طبيعة عا
تركز على الخيار العسكري فقط، حيث بات واضحا لكل ذي بصيرة أنه إذا كان من شأن الرصاصة أنها 

 تقتل رجلا واحدا، فإن الكلمة قد تقتل جيلا بأكمله.
يه مع ظهور  ويكاد يجمع الباحثون والدارسون على أن الأمن الثقافي قد ظهرت الحاجة إل 

اقترن استعمال مفهوم الأمن الثقافي بميلاد ظاهرة العولمة في  : "كما يؤكد ذلك عبد الإله بلقزيز  العولمة
، وهنا يكمن الخطر الأكبر الذي يستدعي الاهتمام بقضية الأمن  فجر عقد التسعينات من القرن الماضي"

ات والثقافات، وتحاول ربط المجتمعات الإنسانية الثقافي. فقد اتّضح أن العولمة الثقافية التي تخترق الهوي 
تتوسل   الثقافي. وهي  أكبر مهددات الأمن  تعدُّ من  واللادولة  واللاوطن،  اللاأمة،  بعالم  اختلافها  على 
لتحقيق أهدافها بإمكاناتها الرهيبة التي أتاحتها لها ثورة الاتصالات وهي الإعلام والفضائيات والإنترنت:  

ل التكنولوجية الجديدة جعلت من الممكن فصل المكان عن الهوية، والقفز فوق الحدود "إنّ وسائل الاتصا
الثقافية والسياسية، والتقليل من مشاعر الانتساب أو الانتماء إلى مكان محدد، إضافة إلى دور الإعلام  



 
 

المجتمعا إصابة  ذلك  ينتج عن  ما  أسوأ  ومن  والرموز"،  الصور  على  اعتمادا  الحقائق  تضخيم  ت في 
الضعيفة بالهشاشة الثقافية التي تحول دون تطور المجتمع في السياق الإيجابي من خلال زعزعة ثوابتها،  

إن الثقافة إذ تتعولم وإذ تقاد عن بعد، لا تعود  ":  وتفكيك عناصر هويتها الثقافية، وتقويضها وتبديدها
متشكلة، لم تعد تقدم أي    تخضع لمثال أولي أو نموذج ما، فهي في حين أضحت متعددة الأشكال ولا

مخطط محدد للكلام وللفعل، للأحلام وللأهواء، للأشغال وللتسليات، وهي حين تمضي في كل الاتجاهات 
تغدو للتو بلا معنى بلا دلالة، إنها لا تعود تعطي جواباً عن القول والفعل: لم تعد تكويناً، بل تغدو  

 ".  إعلاما وتواصلاً 
تعريفات   تناولت  و وقد  المصطلح،  بها  يوحي  التي  الجوانب  الثقافي مختلف  أدق الأمن  من 

الذي يقول فيه أن الأمن الثقافي   Arnold wolfersالتعريفات المقدمة لهذا المفهوم تعريف أرنولد وولفرز  
الخوف    "يعني غياب أية تهديدات تجاه قيم مكتسبة، وفي جانبه الذاتي يعني غياب  :في جانبه الموضوعي

ومنها أن الأمن الفكري هو: "حماية فكر المجتمع وعقائده من  ،  م المساس بأيٍّّ من هذه القيم"من أن يت 
أن ينالها عدوان أو ينالها أذى"، وعرفه بعضهم بأنه: "قدرة المجتمع على الاستمرار في طابعه الأساسي  

الأص الثقافة  مكوّنات  الحفاظ على  فعلية عن طريق  تهديدات  أو  متغيّرة  لمواجهة  في ظل ظروف  لية 
من   والاحتواء  الاختراق  من  الثقافية  الهوية  وتحصين  حماية  أي  الأجنبية،  أو  الوافدة  الثقافية  التيارات 

 الخارج". 
وذهب بعض الباحثين إلى أن الأمن الثقافي هو: "ذلك النمط من الأمن الذي يحقق الحفاظ 

وكذلك الحفاظ عليها من تهديد التيارات    على الذاتية الثقافية في مواجهة الهيمنة على الشخصية القومية،
. وذلك بحماية مقومات الثقافة وتأصيلها الانجراف.الثقافية المختلفة، مع حماية المؤسسات الثقافية من  

 وتطويرها، بحيث تستطيع مسايرة المستجدات والتحولات التي يشهدها العالم".
يتمثل في القدرة على توفير الحماية  فهذه التعاريف وغيرها تجمع على أن مدار الأمن الثقافي 

المطلوبة للثقافة من خلال المحافظة على مكتسباتها الدينية واللغوية والقيمية الأخلاقية والفكرية والتربوية  
وغيرها. وأن الثقافة تحتل فيها مركز الصدارة، وبذلك تكون الثقافة قد تحوّلت مع انتشار العولمة إلى  

ثير في صناعة الواقع العالمي بعد أن أصبحت وسيلة قوية من وسائل القوى  عامل أساسي من عوامل التأ
العالمية لبسط نفوذها بعيدا عن القوة العسكرية، وبات أمنها أيضا ضرورة ملحّة تستدعي الاهتمام البالغ  

 أكثر من أيّ وقت مضى. 
ت من الكماليات إنّ هذا الواقع الجديد قد نقل الثقافة التي كانت في عرف كثير من المجتمعا

التي تكتسبها نخبة المجتمع وعلية القوم فيه إلى مصدر مهم من مصادر قوة هذه المجتمعات وقدرتها 
"لقد ثبت أن الثقافة ليست ترفا، أو على الثبات في وجه التغيّرات العالمية ومحاولات الاحتواء والتدجين: 

المجتمع،   أو  الفرد  مكونات شخصية  إلى  تضاف  خارجية  قيس حلية  إذا  الأهمية  قليل  منتج  أنها  أو 



 
 

بالمنتجات الطبيعية أو الصناعية الملموسة، أو أنها لا تندرج ضمن عناصر القوى الرئيسية للفرد أو 
على أن الثقافة هي القوة الرئيسية التي   الجماعة مثل القوة العسكرية أو الاقتصادية لقد برهنت الدراسات

وم مهددة بأنواع جديدة من المخاطر، أفرزتها العولمة بهدف فرض  وهي الي   ،تتولد عنها القوى الأخرى 
 . نمط ثقافي معين"

عنصر لا غنى عنه من عناصر النهضة الاجتماعية،  وتكمن أهمية الأمن الثقافي في أنه: "
 ". من المؤثرات الخارجية الوافدة، فهو أعلى مظاهر استرداد الهوية  ومظهر من مظاهر القدرة على التحرر

تقوى على    وخلاصة التي لا  الذاتية  الثقافية  الوجود  قوة  "بناء  الثقافي هو:  أن الأمن  القول 
المقاومة والصمود فحسب، وإنما على الاندفاع والملاحقة والفعل المؤثر"، مما يعني أن الأمن الثقافي  

إيجاد ظروف قابلة    يعتمد على عنصرين أساسيين هما: الاعتزاز بالذات الثقافية الحضارية من خلال
بجعلها حاضرة في الحركة الاجتماعية والثقافية    لتنمية وتطوير الثقافة لحماية نفسها والتكيّف مع التغيّرات

السائد وغياب  لمقتضيات  والخضوع  والتضييق عليها  أنفاسها وخنقها  وكتم  الرقابة عليها  بزيادة  وليس 
ع الثقافات المعاصرة لأن الانطواء والانغلاق على ثقافة الإبداع والمبادرة، وثانيهما الانفتاح والحوار م

"لا يعني التفلت من الضوابط القيمية،    :العصر ومنجزاته إفقار للوجود الذاتي. والانفتاح في هذا المقام 
كما أنه لا يعني الانخراط في سجالات أيدلوجية مع الثقافات الإنسانية الأخرى، وإنما يعني فهم حركة 

نسانية الأخرى بكل مراحلها ومحطاتها، واستيعاب ميكانيزماتها، والعمل على هضم عناصر الثقافات الإ
 .القوة فيها"

 رئيس التحرير
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